
موســتار البوســنية.. المدينــة الــتي لم تعــرف
الانتخابات منذ  سنة

, كتوبر يزار |  أ كتبه ألكسندر بر

ير نون بوست ترجمة وتحر

يارتهــا عنــد قــدومه إلى البوســنة تعــدّ موســتار إحــدى أهــم الوجهــات الــتي يرغــب كــل شخــص في ز
والهرسك، لكن قلة من السياح الذين يسيرون في شوارعها المرصوفة بالحصى يعلمون أنها المدينة

كثر من عقد. الوحيدة في أوروبا التي لم تجر أي انتخابات محلية منذ أ

طــوال هــذه الســنوات، شهــد ســكان المدينــة انهيــار البنيــة التحتيــة مــن حــولهم، بينمــا تتصــا القــوى
السياسية المحلية للوصول إلى السلطة. ومع غياب مؤسسات فعالة، انقطعت الاستثمارات وتدهور
الوضع في موستار. لذلك عندما أعُلن مؤخرا عن إجراء أول انتخابات في المدينة منذ  سنة، مثّل

ذلك مفاجأة لسكانها الذين كانوا يشعرون أن الزمن في مدينتهم قد توقف.

يبــا يقــول بــوريس مــوفيتش أحــد ســكان موســتار إن “هنــاك أشخــاص مثلــي في ســنّ الثلاثين تقر
سـيصوتون في الانتخابـات المحليـة لأول مـرة في حيـاتهم. أعتقـد أنـه مـن الجنـون خلال القـرن الحـادي
والعشرين، وفي دولة ديمقراطية مثل البوسنة والهرسك كما ينص دستور البلاد، أن تجد أشخاصا
في مثــل هــذا العمــر، لم يمــارسوا قــط حقهــم في انتخــاب ممثليهــم”. ويضيــف كــوفيتش: “أشعــر أن
. بل ستكون تكرارا لانتخابات سنة ، الانتخابات هذه السنة لن تكون انتخابات في سنة

لن نبدأ من حيث توقفنا، بل سيتعين علينا العودة بالزمن  سنة إلى الوراء”.
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-) في الواقع، لا تتلخص معاناة سكان موستار في ويلات ما بعد  الحرب. خلال حرب البوسنة
)، دمّرت القوات الكرواتية البوسنية جزءا كبير من الموقع التاريخي في موستار، وشمل القصف

سنة  الجسر القديم، وهو أحد مواقع التراثيّ العالمي وفقا لليونسكو.

تســبب التطهــير العــرقي واضطهــاد المــدنيين في موســتار في موجــات هجــرة جماعيــة خلال الحــرب، ممــا
أدى إلى تقســيم المدينــة إلى منطقتين منفصــلتين: أصــبح الجــزء الغــربي مــن موســتار يضــمّ بالأســاس

كروات البوسنة، بينما يتكوّن الجزء الشرقي في أغلبه من البوشناق.

أســـفرت جرائـــم الحـــرب العديـــدة الـــتي ارُتكبـــت ضـــد المـــدنيين عـــن محاكمـــة ســـتة قـــادة عســـكريين
وسياسـيين مـن كـروات البوسـنة، وحُكـم عليهـم بمـا مجمـوعه  سـنة سـجنا في المحكمـة الجنائيـة

. الدولية ليوغوسلافيا السابقة سنة

في فـترة مـا بعـد الحـرب، كـان هنـاك آمـال في توحيـد المدينـة وتحسّـن الوضـع، لكـن سرعـان مـا تبخـرت
الآمــال بســبب ســياسات الحــزبين اليمينيين الحــاكمين، حــزب العمــل الــديمقراطي البــوسني، وحــزب
الاتحاد الديمقراطي الكرواتي. عطّل الحزبان آليات صنع القرار في المدينة، بعد أن فشلا في التوصل إلى

اتفاق حول تحديد الدوائر الانتخابية.

تتمحــوّر نقطــة الخلاف الرئيســية حــول بنــد يضمــن تمثيلا متساويــا لأحيــاء المدينــة الســتة في المجلــس
البلـدي، بغـض النظـر عـن عـدد الأصـوات في كـل حـيّ. اقـترح حـزب الاتحـاد الـديمقراطي الكـرواتي حلا
لمشكل التفاوت في المقاعد، لكن حزب العمل الديمقراطي اعترض وعبرّ عن مخاوفه من أن البوشناق

في موستار لن يحظوا بتمثيل كاف.

يا وتشكيل مجلس موحد، مع واقترح حزب العمل الديمقراطي في المقابل إعادة تقسيم المدينة إدار
إعطاء نوع من الحكم الذاتي لكل حي، إلا أن ممثلي كروات البوسنة رفضوا هذا المقترح أيضا.

في النهايـة، أدت هـذه الخلافـات إلى شـل حركـة التنميـة في المدينـة. وخلال هـذه الفـترة الـتي تعـذر فيهـا
إجراء الانتخابات بسبب الجمود السياسي، احتفظ القائم بأعمال رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية
بمنصبيهما منذ سنة ، بينما لم يكن هناك مجلس للمدينة على مدار السنوات الثماني الماضية.

في هــذا الســياق، يقــول مــارين بــاغو، وهــو مــدير منظمــة فوتــورا غــير الحكوميــة والمــشرف علــى منصــة
“مجتمعنا” على الانترنت، إن عدم وجود مجلس للمدينة فسح المجال لمكتب الرئيس، الممثل الوحيد

للسلطة في المدينة، بأن ينفرد بالقرار ويفعل ما  يحلو له. 

يضيف باغو أن “هذا لا يعفيه من مسؤولية اتخاذ قرارات تخالف القانون. خلّف هذا الوضع آثارا
كلــت البنيــة التحتيــة إلى درجــة تعــرضّ المــواطنين مــدمّرة في مختلــف المجــالات. علــى سبيــل المثــال، تآ
للتسمّم.. كانت سياسات الحكومة المحلية وشركات القطاع العام كارثية بكل بساطة. أعتقد أننا لم

نشهد حكومة محلية أسوأ من هذه خلال المئة سنة الماضية”.



معارضة حكم القانون
كــانت ســياسة تكميــم الأفــواه تــروّج إلى أن أي محاولــة لتنظيــم انتخابــات بعــد ســنة  تُعتــبر إمــا
ية. يعتقد البعض، مثل الناشطة المحلية إيرما باراليا، أن الوضع مخالفة لقانون المدينة، أو غير دستور

الراهن هو المخالف للقانون وللدستور.

في أواخـر سـنة ، فـازت باراليـا بـدعوى قضائيّـة كـانت قـد رفعتهـا ضـد دولـة البوسـنة والهرسـك
أمــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في ستراســبو، وزعمــت مــن خلالهــا أن ســكان موســتار لا
كــدت باراليــا أن الأســباب الــتي دفعتهــا لرفــع يتمتعــون بحقهــم في التصــويت والترشــح للانتخابــات. أ
الدعوى مهنية وشخصية، وأضافت “أنه من النادر في العالم الديمقراطي أن تمر السنوات دون أن
يتغيرّ شيء. فإذا كنت تعيش في مجتمع ديمقراطي من الناحية النظرية، ولكنك لا تتمتّع بالمقومات

الأساسيّة للديمقراطية، أي الانتخابات، ستشعر حينها كما لو أنك مقيّد”.

، نوفمبر/تشرين الثاني  منظر علوي لأنقاض جسر من القرن السادس عشر في موستار، في
دمرته قذائف الهاون.

 مع تصدّر الخلافات السياسية المشهد في موستار، لم يعد تردي الوضع المعيشي في المدينة يجذب انتباه
أي طرف، وشعر سكان موستار أنهم حُرموا من أبسط الخدمات. 



يقول كوفيتش الذي يعمل في منظمة ثقافية محلية غير حكومية: “لقد أرسلت عدّة مرات بدافع
المسؤولية المدنية والشخصية، رسائل بريد إلكتروني إلى المكاتب المحلية لمعرفة ما إذا كانوا سيستجيبون
أم لا. كمـا أبلغـت عـن وجـود حاويـة قمامـة ممتلئـة لمـدة  إلى  يومًـا، ووجـود حفـر في الطرقـات.
ولكن في النهاية، لم تحلّ أي من هذه المشاكل، فأنت لا تعرف حتى من المسؤول أو ما إذا كان هناك

شخص مشرف على هذه المسؤوليات بالأساس”.

ويعتقـد بـاغو أن تجاهـل مـا يحـدث في موسـتار يفيـد عـددا مـن الفـاعلين السياسـيين، ويوضـح قـائلا:
“بقية مناطق البلاد راضية عما يحدث في موستار. فهم يستغلوننا كذريعة لتغطية إخفاقاتهم وتبرير

الوضع المتدهور الذي تعاني منه العديد من المدن والبلديات الأخرى”.

آمال المستقبل
في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، أدت ضغــوط المنظمــات الدوليــة في البوســنة إلى عقــد اتفــاق طــال
انتظاره بين الحزبين الحاكمين. وأخيرا، تم تحديد موعد للانتخابات المحلية في موستار، وستكون في
يــق الصــحيح، أو أن ديســمبر/كانون الأول. لكــن لا يعــني ذلــك أن المدينــة ســتعود علــى الفــور إلى الطر

الاتفاق سيكون خاليا تماما من العيوب.

مع ذلك، يعتقد كوفيتش أن ذلك يشكل فرصة حقيقية لتغيير الوضع أخيرا في موستار، ويقول: “أنا
سعيد حقا لأنني سأتمكن من الإدلاء بصوتي هذه السنة. أعتقد أيضا أن الآخرين سيفكرون بجدية
في التصــويت، بعــد أن حصــلوا علــى فرصــتهم اليــوم. في الواقــع، يعتــبر ســكان المنــاطق الأخــرى مــن
البوسنة أن التصويت من البديهيات، حتى أن بعضهم يمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم، بينما سُلبت
حقوق الناس في موستار. أعتقد أن سكان هذه المدينة فهموا أخيرا أن الأمور لا يمكن أن تستمر على

هذا المنوال، وأنه قد حان الوقت للتغيير”.

كثر تقدما، وتقول: تأمل باراليا من جانبها أن تسفر الانتخابات عن تحوّل موستار إلى مدينة أفضل وأ
“ولد أخي في عام . هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ولدوا بعد الحرب والذين لا
يــذكرون الصراع ولم تتــح لهــم فرصــة التصــويت مــن قبــل. لذلــك، آمــل أن يتمكـّـن هــؤلاء مــن إحــداث

التغيير”.
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